
كيف يمكن للدول العربية أن تستفيد من
التجربة الهولندية في الطاقة؟

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

ــديها، حيــث بلغــت تقــف هولنــدا علــى بعــد ســنوات قليلــة مــن اســتنفاد مخــزون الغــاز الطــبيعي ل
 مليار متر مكعب، بينما استخرجت حتى الآن ما يقرب من  احتياطيات الغاز في البلاد زهاء
ير أنه في حــال مليــار مــتر مكعــب مــن حقــل غــاز “غــروبينغين” المكتشــف عــام ، وقــدرت التقــار

استمرار الإنتاج على هذه الوتيرة فإن  عامًا كافية لاستنفاذ الغاز من هولندا.

هولندا استنفدت ما يقرب من % من احتياطياتها من الغاز الطبيعي

ير الصادر عن المكتب الهولندي للإحصاء، فإن نسبة إيرادات الغاز بلغت % فقط من وبحسب التقر
عائـدات البلاد خلال العـام المـاضي  بانخفـاض وصـل إلى . مليـار يـورو عـن عـام  حين

وصلت إيرادات الغاز إلى . مليار يورو أي ما نسبته % من عائدات البلاد.

عيون روسيا وقطر على الأسواق الأوروبية 

يادة الواردات من روسيا وهو ما تنوي روسيا استغلاله أو تذهب نفاد الغاز في هولندا سيؤدي إلى ز
كبر مصدر للغاز الطبيعي المسال) عليه هولندا بخيار شراء الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تتطلع قطر (أ
في المســتقبل لتزويــدها بحاجاتها مــن الغــاز، ويزاحــم قطــر في هــذه الســوق منافســان مــن الولايــات
المتحدة وأستراليا، إلا أن الغاز القطري يصل إلى أوروبا بتكلفة أقل من بلدان أخرى. والجدير بالذكر أن
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 آلاف بيت زجاجي وحوالي  معظم الأسر الهولندية تستخدم الغاز في بيوتها وهناك ما يزيد عن
آلاف مشروع موصول بشبكة الغاز الطبيعي المحلي في البلاد لذا يعد الغاز الطبيعي طاقة رئيسية في

البلاد.

%- ما بين  تقدر حاجة أوروبا من الغاز في العام 

والواضــح في الســنوات الماضيــة أن التنــافس علــى خطــوط وممــرات الغــاز الطــبيعي أخــذ حيزًا كــبيرًا في
الجيوسياسة العالمية فضلاً عن أسواقه التي تتنافس عليها الدول المصدرة، فالطلب على الغاز يشهد
نموًا مطردًا بالمقارنة مع أنواع الطاقة المختلفة، مع الإشارة إلى تنامي الطلب على حصة الغاز الطبيعي

المسال.

هل سيتأثر الاقتصاد الهولندي؟

-  الاقتصاد الهولندي صدر للعالم تجربة المرض الهولندي في النصف الأول من القرن الماضي
 بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال، حيث هجع الشعب للراحة والإنفاق والبذخ، فانتشرت
ــار ووقعــت البلاد أمــام ــة وهبطــت معــدلات الإنتــاج، حــتى جــاء اليــوم الــذي نضبــت فيــه الآب البطال

استخفاف الشعب بالعمل والإنتاج واستثمار الموارد الطبيعية بشكل رشيد.

ولكن فيما بعد أعاد الاقتصاد الهولندي بناء نفسه وأعطى أهمية قصوى للإنتاج والعمل التي سبق
وأن نزعهـا، حـتى أصـبح مـن الاقتصـادات المتقدمـة ويتمتـع بالاسـتقرار ونسـبة بطالـة منخفضـة، ففـي
. مليـار دولار وبلـغ نصـيب الفـرد منـه زهـاء  بلـغ النـاتج المحلـي الإجمـالي زهـاء  العـام

ألف دولار.

كبر ميناء في العالم كبر ميناء في أوروبا وثاني أ يعد ميناء روتردام في هولندا أ

وبفضــل استراتيجيــة تنويــع مصــادر الــدخل وعــدم الاعتمــاد علــى إيــرادات الــثروة الطبيعيــة الناضبــة،
كبر مصدر زراعي بعد الولايات وضعت هولندا في مكان متقدم في المؤشرات العالمية، حيث تعتبر ثالث أ
المتحــدة وفرنســا، حيــث تــم اســتغلال % مــن أراضيهــا في الزراعــة والرعــي وإلى جــانب الخــضراوات
كبر مصدري الورد في العالم، حيث والفاكهة والحبوب تشتهر البلاد بزارعة الأزهار والورد لتحل هولندا أ

تستثمر % من مساحة هولندا في زراعة الورد وبالأخص التوليب.

كمــا تعتمــد علــى الصــناعات الرئيســية مثــل المــواد الكيميائيــة والمعــادن والآلات والســلع الكهربائيــة
والسياحة ومن الشركات الهولندية ذات النشاط الدولي، شركة “فيليبس” لإنتاج الآلات الإلكترونية
والكهربائيــة والموجــودة في مدينــة آينــدهوفن الــتي تتضمــن كــبرى الشركــات والمصــانع المحليــة والعالميــة،
وشركة “شل” في الصناعات النفطية والبتروكيميائية ومجموعة “ING” في الخدمات المالية، وغيرها



يـة الهولنديـة في التجـارة الدوليـة لتضعهـا في مراتـب مـن الشركـات الرائـدة الـتي حملـت العلامـة التجار
متقدمة.

كبر مصدر زراعي في العالم هولندا ثالث أ

وكذا بورصة أمستردام AEX والتي تعتبر جزءًا من “يورنكست” وهي من أقدم أسواق الأوراق المالية
كبر البورصات وأنشطها في أوروبا، وبالإضافة لما ذكر فهولندا استطاعت توطين في العالم وواحدة من أ
الكثــير مــن الصــناعات الغذائيــة والصــناعية والإلكترونيــة بالاعتمــاد علــى الــذات، حيــث تنتــج المصــانع
يـة والآلات الصـناعية، كمـا الأغذيـة المصـنعة الـتي الهولنديـة سـيارات ومركبـات النقـل والطـائرات التجار
كـبر منتجـي تشمـل الشوكولاتـة واللحـم المعلـب والألبـان وتوابعهـا حـتى أضحـت هولنـدا واحـدة مـن أ

الجبن في العالم.  

أدخلت هولنــدا علــى ميزانيتهــا إيرادات صــادرات الطاقــة بنســبة % مــن الغــاز الطــبيعي والنفــط
الخـام والمكـرر في العـام ، وهـي نسـبة تعـد قليلـة نسبيًـا، إذ بمقـدور البنيـة المتنوعـة في الاقتصـاد
الهولنـدي أن تتفـادى أي نقـص بـالإيرادات في قطاعـات أخـرى، مـا يقلـل بـدوره مـن صدمـة نفـاذ الغـاز

الطبيعي في البلاد وانعدام إيراداتها في المستقبل.

التجرية الهولندية مليئة بالتجارب والخبرات التي يمكن للدول العربية أن تستفيد منها وتحاول أن
تتلافى وقــوع المشاكــل الاقتصاديــة والأزمــات، إذ وقعــت كثــير مــن الــدول العربيــة وبــالأخص المصــدرة
للنفـط بـالمرض الهولنـدي، لـذا فهـي فرصـة للاسـتفادة ممـا مـرت فيـه هولنـدا وإسـقاطه علـى الـدول
العربيـة للخـروج باقتصـادات متنوعـة لا تنحصر في مـورد واحـد نـاضب، وتنتقـل مـن بلـد نفطي يعتمـد
علــى الاســتهلاك والإنفــاق وخــالي مــن الصــناعات إلى بلد صــناعي يعتمــد علــى نفســه في الكثــير مــن

الصناعات.
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